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المقالات - الدرا�ســات

هنلاك، قبلل انفللات وشليك ينلذر بتغير في 
طريقلة التعامل الإسرائيلي مع الأمور في هذه 

المنطقة.
مرحلة ما قبل 25 يناير

تميلزت الفرة التي سلبقت ثورة 25 يناير 
في مصر والإطاحة بالرئيس الأسلبق حسلني 
مبلارك بحلراك واسلع ملن جانلب فصائلل 
المقاومة الفلسلطينية، وأبرزها حركة المقاومة 
الإسللامية حماس وحركة الجهاد الإسللامي 

تصاعلد وتليرة نشلاط الفصائل مع 
الفلسلطينية ضلد قلوات جيش 
عمليلات  وتزايلد  الإسرائيللي،  الاحتللال 
تهريلب الوسلائل القتالية بمختللف أنواعها 
من سليناء المصرية- تعالت الأصوات داخل 
الدولة العريلة بوجوب لفت الانتباه لتحول 
سليناء إلى سلاحة خلفيلة لوجيسلتية لدعلم 
النشاط الفلسلطيني ضد إسرائيل، ووجوب 
الضغط عى الجانب المصري لضبط الأوضاع 

أحمد الغريب   
باحث سياسي

مركزية �سيناء في التفكير 
الاإ�ستراتيجي الاإ�سرائيلي 

ملخص
العالم"،  في  مكان  أخطر  "سيناء  مصطلح  تكرار  عى  إسرائيلية  أمنية  جهات  تواظب 
بعدها  توظيفها من  المقولة، وتعمل عى  والغربية هذه  وتعيد وسائل الإعلام الإسرائيلية 
من  المصطلح  هذا  تستخدم  باتت  العربية  الإعلام  وسائل  بعض  إن  حتى  تلقائي،  بشكل 
دون العودة إلى أي مرجع أمني عربي أو مصري لتأكيد أو نفي هذه المعلومة، فضلًا عن ذلك 
العرية ذاتها الحق في الحديث عن سيناء بشكل دائم ومتكرر، وهذا يجعل  الدولة  منحت 
قدرًا من التشكك في ماهية الاهتمام الإسرائيلي بسيناء ومركزية تلك المنطقة المهمّة في الفكر 
الإسراتيجي الإسرائيلي والغربي عى حد سواء، مما يخدم معه التطلعات الإسرائيلية بغض 
النظر عن تبعية سيناء لمصر. هذا المقال يعرض ملامح تزايد الاهتمام الإسرائيلي بسيناء من 
قبل ثورة 25 يناير 2011 وصولًا إلى مرحلة ما بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من 
يوليو 2013، وذلك من خلال تحليل ما ورد من تصريحات وتقارير ودراسات وندوات 

عقدتها صفوة مراكز التفكير الإسرائيلية والغربية عى مدار ثلاث السنوات الأخيرة.
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يناير، وتزاملن هذا الحراك الموجه للداخل في 
سيناء مع حديث إسرائيلي عن تنفيذ عمليات 
إطلاق صواريخ من داخل سليناء عى مدينة 
إيلات في مناسبات عدة أهمها في شهر مارس 

.)1(2010
الاهتلمام  بلرز  وذاك  الحلراك  هلذا  ملع 
الإسرائيللي بتطلورات الأوضلاع في سليناء، 
ومحاوللة تسلليط الضلوء عليه على أنه خطر 
يهلدد الأمن القوملي للدولة العرية، سلاعيًا 
قدر الإمكان إلى تعظيم ما يحدث بشكل دائم 
ومتلاحق، سلعيًا لكسلب التعاطف الدولي، 
وتحقيقًا لأي قدر من المكاسب من وراء هذا، 
وشكلت سيناء وما تشهده من تطورات ركيزة 
أساسية في تفكير النخبة الأمنية والسياسية في 
إسرائيل، ثم لحق بله التناول البحثي المنصب 
عى تعظيلم الخطر القادم من سليناء عى حد 
وصف العديد من القلادة والباحثين، خاصة 

ذوو الخلفية الأمنية والعسكرية منهم.
في حينله تصاعد الحديلث الإسرائيلي عن 
وجلوب مطالبة ملصر باتخاذ الللازم، لضبط 
الأوضلاع بالتزاملن ملع عملل إسرائيل عى 
جمع المعلومات الاسلتخباراتية بهدف إحباط 

وألويلة الناصر صلاح الديلن... وغيرها من 
فصائلل المقاومة التي سلعت بقلدر الإمكان 
وتكبيلده  الإسرائيللي،  الجانلب  لاسلتنزاف 
خسائر في العتاد والأرواح، فضلًا عن عملية 
خطلف الجنلدي جلعلاد شلاليط، وإخفائله 
في ملكان غير معللوم ترّد في بعلض الأحيان 
أنله داخل سليناء، ودفع هذا الحلراك الجيش 
الإسرائيللي لتنفيذ عملية عسلكرية في صيف 
علام 2009، على قطلاع غلزة عرفت باسلم 
عمليلة "الرصاص المصبلوب"، لكن الحراك 
الفلسلطيني المقلاوم لم يتوقلف وإن كان قلد 
قللّ، في محاوللة لتلدارك ما لحلق بالقطاع من 

خسائر.
المقلاوم  الحلراك  حاللة  ملع  بالتزاملن 
الفلسلطيني كانت سيناء تشلهد من آن لآخر 
لا لملا يعلرف بفصائلل السللفية  نشلاطًا نوعيًّ
الجهادية، مسلتهدفًا السلائحين الإسرائيليين 
في سليناء، نفلذه تنظيلم التوحيلد والجهلاد، 
آخلره  وكان  الجهلادي،  السللفي  والجهلاد 
علام  دهلب  منتجلع  تفجليرات  في  متمثللًا 
2006، ثلم تراجعلت هذه العمليلات حتى 
علاودت الظهلور ملرة أخلرى مع ثلورة 25 
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في قلدرات الجانب الملصري، وتعظيم الخطر 
القادم من سليناء، فضلًا عن مسلاعدة صانع 
القلرار في الدوللة العريلة عى اتخلاذ موقف 
واضلح مما يحدث هنلاك، ومنه ملا كتبه محلل 
الشلؤون العربيلة "يلوني بلن مناحيلم" وعر 
عنله بقوله: "لا بد أن نعرف حقيقة إذا ما كان 
لدى القيادة المصرية الرغبة في اتخاذ قرار بقطع 
أذرع الإرهلاب، والعمل عى إحكام قبضتها 
الأمنية في سليناء عى الفور أم لا، كذلك فإن 
قاعدة الإرهاب في سليناء إذا لم تعمل القيادة 
المصرية عى تفكيكها فإنها سرعان ما ستحول 
أنظارها إلى الداخل المصري، وستعمل بدون 
شلك لزعزعلة الاسلتقرار في الوقلت اللذي 
يسعى فيه الرئيس مبارك للاستقرار من أجل 
نقل السللطة لنجله جمال بكل هدوء. كذلك 
فإن تلك القاعدة الإرهابية في سليناء ستعمل 
كذللك على تزويد عنلاصر جماعلة الإخوان 
المسلمين بالسلاح؛ لأنها الحركة الأكر داخل 
ملصر، والتلي تعملل ملن أجلل منلع انتقال 
السللطة بأي ثمن لنجلل الرئيس، وأن هدف 
إيلران وتنظيلمات الجهلاد العالميلة هلو هدف 
مشلرك، يتمثل في القضلاء عى أنظمة الحكم 
العربية المعتدلة، وعى رأسها النظام المصري، 

وعى الرئيس مبارك ألا ينسى ذلك)4(.
ويمكلن اعتبلار حديلث "بلن مناحيلم" 
بمثابلة محاوللة إسرائيلية كان الهلدف منها في 
حينه دفع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك 
لاتخاذ موقف صارم ضد أي نشاط مسلح في 
سيناء، بدعوى أنه خطر عى الجانبين المصري 
والإسرائيلي عى حد سواء، وتصوير الأمر في 
سيناء بأنه خطر عى مستقبل نظام مبارك قبل 
أن يكلون خطرًا عى إسرائيلل، لكن سرعان 
ما تحركت الأمور بخلاف ما تريده إسرائيل، 

أي عملل يخطط له مسلتقبلًا. لكن هذا الأمر 
يظل كذلك في يد مصر، في محاولة للإيحاء بأن 
إسرائيل تقدم النصح والإرشاد ليس إلا، ولا 
تتدخل بشلكل مباشر في سيناء حتى لا يكون 
ذللك سلببًا في توجيله انتقلادات ملن جانب 
اللرأي العام الملصري لنظام الرئيلس مبارك، 
بتهاونله مع الإسرائيليين في هلذا الصدد عى 
اعتبار أن سليناء وما يحدث فيها شأن مصري 
داخللي يتعللق بأمنهلا القوملي وحدهلا دون 

غيرها)2(.
تبع ذللك اهتمام أمنلي إسرائيلي بسليناء، 
بالانتقلال ملن مرحللة تسلليط الضلوء على 
التلصرف  وجلوب  مرحللة  إلى  المشلكلة 
والعملل، عر عنه في حينه العقيد الاحتياطي 
عميلدرور"   "يعقلوب  الإسرائيللي  بالجيلش 
أن  تعللم  المصريلة  السللطات  إن   " بقولله: 
سليناء يوجد فيها عناصر من تنظيمات الجهاد 
العالمي، فهي تسلتغل وعورة المنطقة، وتعمل 
على نلشر الفكلر الراديكالي  المتطرف وسلط 
البلدو، وعى الرغم من التحركات التي تقوم 
بهلا مصر فإن  قدرتهم عى إحلراز شيء يذكر 
تظل محدودة، وهلذا الأمر يدفع إسرائيل كي 
تلدرك جيدًا أنهلا تقع ضمن خريطلة أهداف 
الجهلاد العالملي، ولهذا فإنه يجب أن نتسلاءل: 
هل قمنا بالاسلتعداد لذللك، خاصة أن هذه 
الأملور وغيرها تلزم إسرائيلل الآن بالبحث 
علن السلبل الكفيللة بالتقليل من حلدة هذه 

المخاطر وتقليل أضرارها؟")3(.
انتقللت إسرائيلل في حينله ملن مرحللة 
قادتهلا  لسلان  على  المنفلردة  التصريحلات 
العسلكريين والأمنيلين إلى مرحللة  إبلراز ما 
تشلهده سيناء من تطورات في مجموعة تقارير 
ودراسات سعت لتحليل الموقف والتشكيك 

�سيناء في التفكير الاإ�ستراتيجي الاإ�سرائيلي
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الواصلل بلين ملصر وإسرائيل ملرات عدة، 
وصللت إلى 15 أو ملا يزيلد، وهو ما تمخض 
عنه في نهاية المطاف وقف ضخ  الغاز المصري 
لإسرائيل في ضربة قوية لإحدى أهم همزات 
الوصلل في العلاقلات بين الجانبلين، وتزامن 
هلذا ملع ظهلورٍ علنلي للسللفية الجهادية في 
سليناء بأعلامهلا السلوداء، ومهاجملة بعلض 
أقسام الشرطة، وهو ما دفع إسرائيل في حينه 
للشلعور بحالة من اليلأس والإحباط، فضلًا 

عن الرعب مما هو قادم.
عى ضوء هلذا التحول الخطير في سليناء 
والتصاعلد في ملؤشرات هبلوط العلاقلات 
على  والإسرائيللي  الملصري  الجانبلين  بلين 
خلفيلة ملا يحلدث في سليناء، ذهبلت جلل 
النخبلة الإسرائيليلة لمتابعلة ملا يجلري هناك 
على أمل إيقلاف تصاعلد المد الإسللامي في 
ملصر، ووصلول جماعلة الإخوان المسللمين 
للسللطة بأي طريقة كانت، سلواء من خلال 
دفلع الجانلب الأمريكي للتدخل بأي شلكل 
لمنع هلذا الوصلول، أو عى أقلل تقدير إيجاد 
ضمانلات تكلون ملزملة لملصر بالحفلاظ عى 
اتفاق السللام معها، أو بإعلادة لفت الأنظار 
إلى سليناء للِلَيّ ذراع الثورة المصريلة، وابتزاز 
الإخوان المسللمين في حكمهم العتيد بمصر، 

وأن يقبلوا بشروط أمنية وسياسية .
صحيلح أن كلاًّ ملن المجلس العسلكري 
الحلركات  فيهلا  -بلما  المصريلة  والأحلزاب 
الانتخابلات  في  فلازت  التلي  الإسللامية 
الرلمانية- سلعت لإرسلال رسلائل اطمئنان 
بشأن الالتزام بمعاهدة "كامب ديفيد"، لكن 
صناع القرار في إسرائيل ظلت رؤيتهم تنطلق 
من افراض مفاده أن صعود الإسللاميين إلى 
الحكلم في مصر سيسلمح بتوفير بيئلة معادية 

إذ تمكنلت ثلورة 25 يناير 2011 ملن إجبار 
مبلارك على التنحلي والرحيل عن السللطة، 
وانتهلاء حللم توريث نجلله جمال السللطة، 
والذهلاب لأبعلد ملن ذللك علر تقديمهلم 
للمحاكمة هم ورموز نظامه، لتنتقل إسرائيل 
ونخبتها من البحث عما سيحدث بعد رحيل 
ا كما  نظلام وجدت فيه دومًا ذخرًا إسلراتيجيًّ

فضلت أن تسميه.
ما بعد الرحيل وحكم المجل�ش 

الع�سكري
مع تولي المجلس العسكري برئاسة المشير 
محملد حسلين طنطلاوي المرحللة الانتقاليلة 
في ملصر، ودخول البللاد في مرحللة جديدة 
من البحلث عن انتقال ديموقراطي للسللطة 
وتشلكيل  حقيقيلة،  انتخابلات  خللال  ملن 
مؤسسلات منتخبة بنظلام ديموقراطي يعتمد 
على النزاهلة- راحلت النخلب الإسرائيلية 
تعيلد صياغلة أسللوب تفكيرها في مسلتقبل 
العلاقلات مع مصر، عى ضلوء إمكانية تولي 
نظام إسللامي مقاليد السلطة في البلاد، نظام 
ترى فيه أداة لوصلول العلاقات بين الجانبين 
إلى أدنى مسلتوياتها، وفقًلا لاعتبارات ورؤى 
النظلام سليكون داعلمًا  تقلوم على أن هلذا 
لاعتبلارات  الفلسلطينية  المقاوملة  لفصائلل 
إيديولوجيلة تربلط بينهما، فضلًا علن ارتكاز 
هذا النظام عى عقيدة تتبنى فكرة الجهاد ضد 
إسرائيلل، وعى ضوء ذللك تصاعد الحديث 
عن خطورة ما يمكن أن تفي عنه العلاقات 

مع مصر في ظل وجود مثل هذا النظام.
مع هلذا التصاعلد وفي ظل هلذا الرقب 
تحولت سيناء منذ الأيام الأولى لثورة 25 يناير 
وما تلتها من أيام لموقع مهمّ لعمليات فصائل 
السللفية الجهادية باسلتهداف خلط الأنابيب 

اأحمد الغريب   
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الجلذري اللذي حصل هنلاك، مؤكلدًا أنه في 
ظلل المعطيلات القائمة لا يسلتبعد أن تحصل 

مواجهة عسكرية مباشرة بين الجانبين".
ترافقلت هذه التلميحلات مع تصريحات 
أخرى أشلد خطورة جاءت عى لسان اللواء 
"بني جانتس" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 

السلابق، عن تغير إسلراتيجي في الوضع مع 
مصر في ضوء النشلاط المسللح داخل سيناء، 
وأن إسرائيلل اليلوم في عين العاصفلة، أو في 
مركلز هزة أرضيلة. وبحسلبه فلإن الإخوان 
المسللمين سلوف يحصللون في الانتخابلات 
المصريلة، للملرة الأولى في التاريخ، عى ثلث 
مقاعلد الرلملان على الأقلل، مشليًرا إلى أنله 
لا يمكلن لأحلد توقع كيلف سليبدو النظام 
المصري المنتخب، لكنه عى إسرائيل أن تأخذ 
بالحسلبان أنها قد تجد نفسها في حالة مواجهة 
ملع ملصر، ومؤكلدًا أنله يوجلد لإسرائيلل 
منلذ اليلوم مشلكلة ملع سليناء التلي تحولت 
–بحسبه- إلى "ساحة إرهاب"، خلافًا لما هو 
عليه الوضع في السلابق بشلأن حريلة العمل 
في قطلاع غلزة؛ لذلك يجلب أخذ هلذا الأمر 

بالحسبان.
وسلط هلذا القدر ملن الاهتلمام والمتابعة 
والاسلتخبارات  الأملن  أجهلزة  سلعت 
الإسرائيليلة إلى دفلع بعض التقاريلر المربة 

لإسرائيلل في ملصر، كلما ظللت سليناء منبع 
القللق الإسرائيللي، والخشلية ملن أن تتحول 
إلى نقطلة انطللاق للعملل العسلكري ضلد 
القيلادة  إسرائيلل. وسلعت في حينله لدفلع 
العسلكرية الجديدة إلى تنفيذ عمليات خاصة 

في قلب سيناء.
وبالفعلل تصاعدت لهجلة خطاب القلق 
الإسرائيللي تجلاه سليناء، وهو ما علر عنه في 
حينله الللواء "علوزي ديلان" نائلب رئيلس 
أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بقوله: "إن 
الجيلش الإسرائيلي مطاللب في المرحلة المقبلة 
ببلورة سللم أولويات جديلد، وضمن ذلك 
إقاملة قيادات جديلدة في الجيلش الإسرائيلي 
تعنلى بمواجهلة الخطلر الملصري، وتكثيلف 
الأنشلطة الاسلتخبارية ضد مصر، وتدشلين 
سليناء؛  قللب  في  للعملل  عسلكرية  وحلدة 
لإحباط عمليات عسلكرية يخطلط لها داخل 
الصحلراء"، وتبع ذلك قلرار حكومة نتنياهو 
بنلاء جلدار أسلمنتي على الحلدود بين مصر 
وإسرائيل بكلفة ملياري شيكل )455 مليون 
ته أوسلاط إسرائيلية عدة  دولار( وهلو ما عَدَّ
يشلكل مثالًا عى كلفة التحديات المسلتجدة 

بعد ثورات الربيع العربي.
لم تتوقلف إسرائيلل علن تعظيلم الخطلر 
القلادم من سليناء في ذاك الوقلت، بل تحدث 
أكثلر ملن مسلؤول في الدوللة العريلة علن 
الوضع في سليناء بشلكل جلدي، منهم وزير 
الدفاع الأسلبق وعضو الكنيست بنيامين بن 
إليعلازر اللذي قلال: "إن شلبه جزيرة سليناء 
أصبحلت )منطقلة خصبلة للإرهلاب(، وإن 
)سلكانها البلدو يُسلهمون( في هلذا المضمار، 
وإن فقلدان السليطرة عى سليناء هلو مؤشر 
لضعلف الحكم المركلزي في ملصر، وللتغيير 

لم يتوقّف الم�سوؤولون في اإ�سرائيل عن تعظيم الخطر القادم من �سيناء، منهم وزير 
الدفاع الاأ�سبق وع�سو الكني�ست بنيامين بن اإليعازر الذي قال: "اإن �سبه جزيرة �سيناء 
اأ�سبحت )منطقة خ�سبة للاإرهاب(، واإن )�سكانها البدو يُ�سهمون( في هذا الم�سمار، 

واإن فقدان ال�سيطرة على �سيناء هو موؤ�سر ل�سعف الحكم المركزي في م�سر
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الأسلحة، من أجل تحسلين القدرات القتالية 
لدى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي.

لم يتوقلف التفكلير الإسرائيللي عند ذلك 
فحسلب، بلل سلعت في حينه النخبلة لوضع 
تصورات بشلأن ما هو قادم في سليناء، وكان 
أكثلر ما عر عنله ما كتبه إيهلود يعاري الخبير 
الأوسلط،  اللشرق  شلؤون  في  الإسرائيللي 
علن تطلورات الأوضلاع في سليناء، والرؤية 
التطلورات،  لهلذه  الخاصلة  الإسرائيليلة 
وإمكانيلات التعامل الإسرائيلي مع التغيرات 
التي تشلهدها ملصر، وخلص فيله إلى تحذير 
صانع القرار الإسرائيلي من هشاشة السلام مع 
مصر، وتحول سيناء بوتيرة متسارعة إلى مركز 
لعدم الاسلتقرار، ونقطلة انطلاق للإرهاب، 
ومصلدر للتوتلر بين ملصر وإسرائيل. فضلًا 
عن التحذير مما يمكن أن يرتب عى تشلكيل 
حكومة إسللامية فى مصر، وما قلد يتبعه من 
غض للطرف عن حماس والجماعات المتطرفة 
في سليناء وقطاع غزة، مؤكلدًا أن الحل يكمن 
في العملل عى إبطاء التدهور الأمني، وتعزيز 
التنسيق المصري-الإسرائيلي، وتدعيم قوات 
حفظ السللام الدولية في سليناء، واسلتخدام 
المسلاعدات الأمريكيلة للضغلط على مصر، 
واختبلار ملدى فاعلية نفوذ واشلنطن، لحثّ 
مصر عى تشلديد مراقبة نقل البضائع في قناة 

السويس)5(.
بذلك القدر كان من الواضح بجلاء كيف 
باتت تنظلر إسرائيل إلى تطلورات الموقف في 
سليناء بعين ملن الريبلة والقلق، لتجلد ذاتها 
داخلل واقع جديد تمثلل في الإعلان عن فوز 
مرشلح جماعلة الإخلوان المسللمين الدكتور 
محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، لتبدأ 

للواجهلة، بهلدف إشلاعة حاللة ملن الخوف 
والهللع لدى دول العالم بشلأن، عمّا يمكن أن 
تسلفر عنه الأوضاع في سليناء مستقبلًا، ومن 
بينها تقارير تتحدث عن تصاعد وتيرة نشاط 
الفلسلطينية والمصريلة  الجهاديلة  التنظيلمات 
للقيلام بعمليلات مشلركة لدفلع الأملور في 
سليناء نحو التدهور، وتوافلر معلومات عن 
محاوللة خلية تابعة لحركة الجهاد الإسللامي، 
تضلم أكثلر من علشرة أشلخاص- الدخول 
إلى سليناء لتنفيلذ عمليلة هنلاك، وأن قلوات 
الجيش الإسرائيلي عى أتم اسلتعداد لمواجهة 
أي طارئ، وهناك تعاون مع الجانب المصري 
لإحباط مثل هذه المحلاولات، كذلك جرى 
تريلب تقرير لجهاز الأملن العام الإسرائيلي 
"الشلاباك" يدعلي قيلام مهربي الأسللحة في 
سليناء عقلب الثلورة المصريلة بالعملل دون 
الوسلائل  وأصبحلت  رقيلب،  أو  حسليب 
القتالية التي جلرى تهريبها في الآونة الأخيرة 
إلى قطلاع غزة تشلمل مئلات الصواريخ التي 
يراوح مداها بين -20 30 كيلومرًا، وألف 
قذيفة هلاون، وعلشرات الصواريخ المضادة 
للدبابات، وأطنانًا ملن المواد المتفجرة والمواد 
الخلام التلي تُسلتعمل في تصنيعهلا، ووجله 
جهاز "الشلاباك" الاتهام في حينه صراحة إلى 
إيران بلعلب دور مركزي في عمليات تهريب 

جرى ت�سريب تقرير لجهاز الاأمن العام الاإ�سرائيلي "ال�ساباك" 
يدعي قيام مهربـــــــي الاأ�سلحة في �سيناء عقب الثورة الم�سرية 
بالعمل دون ح�سيب اأو رقيب، واأ�سبحت الو�سائل القتالية التي 
جـــــــرى تهريبها في الاآونة الاأخيرة اإلـــــــى قطاع غزة ت�سمل مئات 

ال�سواريخ التي يتراوح مداها بين 30 - 20 كيلومترًا

اأحمد الغريب   
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مرحلة جديدة من مراحل التفكير الإسرائيلي 
فيما يمكن أن تسفر عنه الأيام الآتية.

مر�سي رئي�سًا لم�سر
تزامنًا مع وصول الدكتور محمد مرسي إلى 
السللطة، وإيذانًا بواقع جديلد عى إسرائيل، 
حلاول أكثلر من خبلير إسرائيلي تقييلم الأمر 
بشكل واضح، منهم الروفيسور إيال زير، 
المختص بشؤون الشرق الأوسط بجامعة تل 
أبيب، وعر عن ذلك بقوله: "إن اتفاق كامب 
ديفيد ملع مصر هو مصلحلة إسرائيلية عليا، 
وملن ثَلمّ عى تل أبيلب أنْ تُسلهم في الحفاظ 
عليه علن طريق ضبط النفلس، وبذلك فإنها 
تُقدّم مسلاعدة كبليرة للنظام الملصريّ الحالي 
اللذي يريد هلو الآخلر المحافظة على اتفاق 

السلام. 
كذللك سربت بعض التقديلرات الأمنية 
والعسكرية الإسرائيلية بهدف طمأنة الداخل 
الإسرائيلي من تطورات المشهد في مصر، ومن 
بينها تقدير موقف صادر عن الجيش الإسرائيلي 
يؤكد أن مصر سلتحافظ عى معاهدة السلام 
ملع إسرائيل خللال السلنوات المقبللة، نظرًا 
لحاجتهلا إلى المسلاعدات العسلكرية والماليلة 
الأمريكيلة، وحتلى عندما تدفلع التحولات 
داخلها باتجاه معاداة إسرائيل، فإنها سلتحتاج 
إلى وقلت لتمثّل تهديدًا مثللما فعلت في الأيام 

التي سبقت حرب عام 1973.
في ذات الوقت راحت النخب العسكرية 
الإسرائيليلة تتحلدث علن تحلولات جديدة 
الوضلع  بعلد  الجيلش الإسرائيللي  يشلهدها 
الجديلد في ملصر، وملن بينهلا حديلث علن 
وضلع خطط تتعلق بإعادة تأسليس وحدات 
عسلكرية، كان الجيلش قد فككها قبل سلبع 
سلنوات، على خلفيلة وجلود قللق داخلل 

المؤسسلة الأمنيلة الإسرائيلية بشلأن إمكانية 
قيام الجيش المصري بالانتشلار في شبه جزيرة 
سليناء التي تنص اتفاقيلات كامب ديفيد عى 
بقائهلا منزوعة السللاح وخالية ملن الوجود 
العسلكري الملصري، كما جلرى الحديث عن 
أن دوائلر داخلل الجيلش الإسرائيللي تشلهد 
ارتفاعًا في مسلتوى النقاش بشأن تحديد نقطة 
التحلول في الوضع المصري، بحيث سلتكون 
هناك حاجة إلى الشروع في إنشلاء تشكيلات 
عسكرية، ووضع برامج جديدة لمواجهة هذا 

التهديد.
قبلل أيلام قليللة ملن تعيين مرسي رئيسًلا 
للجمهوريلة أعلن مجلس شلورى المجاهدين 
بتنظيم أكناف بيت المقدس- عن تنفيذ عملية 
عى الحدود المصرية الإسرائيلية نفّذها اثنان: 
أحدهملا ملصري الجنسلية والثاني سلعودي، 
للأقلى  نلصرة  تلأتي  العمليلة  هلذه  وأن 
والأسرى، وسليًرا على نهلج الشليخ أسلامة 
بلن لادن أملير ومؤسلس تنظيلم القاعلدة، 
اسلتُهدفت خلالهلا دورية مكونلة من جيبين 
عسلكريين، بواسلطة عبلوة ناسلفة وقذائف 
مضلادة للدروع ورشاشلات متوسلطة، بعد 
التسللل إلى داخل الخط الحدودي والالتفاف 
عى القوات الإسرائيلية المتمركزة عى الحدود 
بين إسرائيل والأراضي المصرية، وهو ما دفع 

إسرائيل للشعور بالخطر.
بمرور الوقت تصاعدات الأمور في سيناء 
وشلهدت تحولات خطليرة تمثللت في حادثة 
قتل 16 من الجنود المصريين في سيناء في شهر 
رمضلان، الأملر اللذي تصاعدت معله حدة 
المخلاوف من تطلور عمل جماعات السللفية 
الجهادية في سيناء، وولي هذه العملية تطور في 
المواجهة بلين القوات المسللحة المصرية وبين 
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جماعلات السللفية الجهاديلة، علرف بعمليلة 
"نر2"  لتطهير سليناء ملن خطر الإرهاب 

المتفشي فيها.
كانلت إسرائيلل تراقلب وتتابلع الحدث 
عن كثب، وتلولي اهتمامًا بما تقلوم به القوات 
المسللحة المصرية في سليناء وبالطبع استبقت 
ذلك حاللة من الجدال الواضح حول سلماح 
إسرائيل بدخلول المزيد من القلوات المصرية 
إلى سيناء، عرّ عنه أكثر من مسؤول عسكري 
إسرائيلي، من بينهم الللواء الاحتياطي يواف 
جالانلت نائلب رئيلس هيئلة الأركان العامة 
الإسرائيلية، بقولله: "إن الجيش المصري يعد 
من أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، 
ويبلغ عدد جنوده أكثر من مليون، وإن التآكل 
المتواصل في اتفاقية السللام سلوف يؤدي إلى 
نشر جيش مصري في سليناء، وهو ما أدى في 
السابق إلى حرب عام 1967، وعى إسرائيل 
أن تبلدأ بالاسلتعداد لليوم الذي سليقوم فيه 
الجيلش الملصري بالدخلول إلى شلبه جزيلرة 

سيناء)6(.
اسلتغلت إسرائيلل التطور الذي تشلهده 
سيناء والتحولات الرهيبة في نوعية المواجهة 
ا  في ظل وجلود حكم إسللامي يرتبلط عقديًّ
لا بفكلر الجماعلات التلي تمارس  وأيديولوجيًّ
نهلج العنلف والإرهلاب، وراحلت تبحلث 
علن تفسليرات لما يمكلن أن تفلي عنه هذه 
المواجهلة، وفي هلذا الصلدد ازدادت وتليرة 
التقارير الإسرائيلية بشلأن الموقف في سليناء، 
في ظلل مثلل هلذا الوضلع إذ عَلدّ عاملوس 
هرئيلل، المحرر الأمني لصحيفلة "هاآرتس" 
الإسرائيليلة، أن مصر لم تحقق أي نتائج فعلية 
في حربها عى الإرهاب في سليناء حتى اليوم، 
ولا يلزال في مقدور العشرات من المسللحين 

البلدو تطويق مركز الأجهلزة الأمنية المصرية 
في العريلش ومهاجمتها، ومعاودة الهجوم عى 
المواقع الحدودية، الأمر الذي يؤكد أن الوضع 
الأمنلي لم يتغير بصلورة جذرية. وأن الرئيس 
ا  محمد مرسي، اسلتغل مقتل 16 جنديًّا مصريًّ
بالقلرب ملن معلر كرم أبو سلالم لكلي يقوم 
بحمللة تطهلير، في القيادة العسلكرية وقيادة 
جهلاز المخابلرات، لكنله لم يعاللج وبجديلة 
أبعلد ملن كل  إلى  مشلكلة سليناء. وذهلب 
هلذا، حيث قلال صراحة: "إن ملا يهم زعامة 
الإخلوان المسللمين هلو الرغبة في السليطرة 
على القاهرة وبقيلة المدن المصريلة الأخرى، 
أكثلر مملا تهمهلم السليطرة على المجموعات 
المسللحة التي تعمل بأمر ملن منظمة القاعدة 
أجراهلا  التلي  المفاوضلات  وأن  سليناء،  في 
الرئيلس محمد ملرسي، أو بعض ملن المقربين 
منه مع المسلحين الإسللاميين لم تنجح، وهو 
ما أدى إلى تجدد الهجمات عى الجيش المصري 
بعنلف. كما نقل عن مصادر فلسلطينية قولها: 
"إن ناشلطي الجهاد العالمي في سليناء هددوا 
الرئيلس محملد ملرسي بأنهلم سيسلتخدمون 
ثللاث وسلائل ضده في حلال واصل هجماته 
عليهم، وهي: "مهاجمة الأهداف السياسية في 
البحر الأحمر، ومهاجمة قناة السلويس، وشن 

هجمات في المدن المصرية")7(.
ويمكلن أن يُوضَلع في علين الاعتبلار أن 
إسرائيلل ونخبتهلا الأمنيلة والبحثية سلعت 
بقلدر كبلير لتعظيم شلأن ملا يجري في سليناء 
أقلى  لممارسلة  كمحاوللة  الوقلت  ذاك  في 
درجلات الضغط على نظام جماعلة الإخوان 
بلدون  الحديلث  إلى  وذهبلت  المسللمين، 
توقلف علن إمكانيات وتحلولات خطيرة قد 
تشلهدها المنطقة بسلبب المشلهد المتصاعد في 
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سليناء، وتواصل ذلك إلى أن بللغ ذروته من 
خللال تصريحات أكثلر خطورة ملن الجانب 
الإسرائيللي علن عدم بقلاء إسرائيلل مكتوفة 
الأيدي لما يحدث في سليناء، فمنهم من تطرق 
للحديلث علن أن مصر سلتبقى عاجلزة عن 
تحقيلق أي إنجاز وحدها في سليناء، وفي هذا 
الصدد يشلار لما كتبه "أفريم عنر" مدير مركز 
بيغن-السلادات "أن مصر ستعجز عن ضبط 
الحدود مع إسرائيل، وستتزايد الأخطار التي 
تهلدد الداخلل الإسرائيللي، ولن يكلون أمام 
إسرائيلل آنذاك سلوى فلرض منطقلةٍ عازلةٍ 
داخل سليناء تعمل كحزام أمنيٍّ لمنع وصول 

الهجمات إلى أراضيها")8(.
تحولات ما بعد عزل مر�سي 

في  السياسلية  الأزملة  حلدة  تصاعلدت 
ملصر، ودخللت البللاد في حالة ملن ضبابية 
المشلهد وغموضله، وسلط تبايلن واضح في 
المواقلف والرؤى بلين نظام جماعلة الإخوان 
المسلمين ومناصريه من جهة، وباقي التيارات 
والحركات السياسية في مصر من جهة أخرى، 

الذي بلغ ذروته بإعلان يوم الثالث من يوليو 
2013 يومًلا لإجبلار الرئيلس محملد ملرسي 
على اعتزال السللطة، وهو ما تحقلق بالفعل؛ 
بسلبب إعلان المؤسسة العسلكرية )الوقوف 
إلى  جانب  الجماهير لتحقيق رغبتها(، وهو ما 
أفضى إلى عزل الرئيس مرسي، والإعلان عن 
خريطة الطريق لنقل السلطة في مصر، وتعيين 

المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
ملع أن ملرسي اعتملد في نهايلة المطلاف 
إجلراءات أكثلر تشلدّدًا في سليناء بعدما بات 
احتلواء  في  أخفقلت  الوسلاطة  أن  واضحًلا 
أن  إلا  المتطرّفلة،  الإسللامية  المجموعلات 
الأوان كان قلد فلات. فالقلادة العسلكريون 
كانوا قد بدأوا مباحثات خلف الكواليس مع 
معارضي مرسي، حتلى في الوقت الذي أجاز 
فيه هذا الأخير إغراق الأنفاق التي تُسلتخدَم 
في التهريب بين سليناء وغلزة، بالمياه، وتعزيز 
الإجلراءات عنلد الحدود، لاعلراض حركة 
الأسلحة والمهاجرين، وتوقيف كل مَن يشتبه 
في ضلوعله في عمليات الاتّجار غير المشروع. 
ربلما لم يكلن قد جلرى بعلد تحديلد التوقيت 
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العسكرى الإسرائيلي روني دانيال بقوله: "إن 
الجيش الإسرائيلي قد يكون مضطرًا فى الوقت 
القريلب لاحتللال صحلراء سليناء المصرية، 
وذللك بزعم الحفاظ على أمنله، وتخوفه من 
سليطرة الجهاديلين عليهلا، وفي حلال تلردي 

الأوضاع الأمنية فيها)10(.
كذللك بللغ الاهتلمام الإسرائيللي ذروته 
بالإعلان عن أن جهاز الأمن العام )الشاباك( 
أسلس وحدة خاصة باسلم "وحدة سليناء"، 
المنطقلة  إطلار  في  وتعملل  عميلد،  يقودهلا 
الجنوبية، وتركز عملها فى شلبه جزيرة سيناء، 
بهدف إحبلاط العمليات الإرهابيلة، وهو ما 
عدّه في حينه مراقبون إسرائيليون بمثابة إجراء 
إسراتيجي للأمن القومي الإسرائيلي، الذي 
يجسلد المخاطر المتزايدة من هجلمات إرهابية 
تشلن ضد إسرائيلل انطلاقًا من سليناء، بعد 
إسقاط الرئيس محمد مرسي وزيادة المخاوف 
داخل "الشاباك" من أن تتحول سيناء إلى جبهة 
حلرب جديلدة لإسرائيل، وأن سليناء كانت 
هدفًا لجهلاز المخابلرات العسلكرية )أمان(، 
بعد توقيع معاهدة السللام، وعودة سيناء إلى 

والطريقلة، لكن الجيش اتّخذ قراره بأن مرسي 
غير مناسب لحكم البلاد)9(.

وسلط هذه التحولات السياسية الخطيرة 
لم تغب سليناء عن المشلهد، ولم تكن إسرائيل 
هلي الأخلرى بعيلدة علما يحلدث، وفي حينه 
أخذت القوات المسللحة المصرية الأمور عى 
عاتقها، بدعمٍ ضمنيٍّ من الجيشَين الإسرائيلي 
الوضلع  تدهلور  ملن  القلِقَلين  والأمريكلي 
الأمنلي، من أجلل حماية ما اعترتله الأولوية 

القصوى في الأمن القومي المصري.
ثم تحولت سيناء إلى ساحة حرب حقيقية، 
وعنلاصر  المصريلة  المسللحة  القلوات  بلين 
الجماعلات الجهادية المسللحة في أنحاء سليناء 
كافلة التي شلهدت تطورًا نوعيًلا في عمليات 
ضلد  المقلدس  بيلت  أنصلار  جماعلة  نفذتهلا 
ا منهلا على عملية فض  الجيلش الملصري، ردًّ
ميداني رابعة العدوية والنهضة، ومحاولة منها 
لإنهاك قوته في حرب طويلة الأمد تعتمد عى 

أسلوب حرب العصابات.
جلاز  -وإذا  الإسرائيللي  القللق  اسلتمر 
اسلتغلال  وراء  السلعي  اسلتمر  التعبلير- 
الموقلف المتصاعلد في سليناء، ولم تكتلف تل 
أبيلب بإزاحة جماعلة الإخوان المسللمين من 
السللطة، بلل راحت تبحث عما هلو أبعد من 
ذللك بلما يضملن لهلا مسلتقبلًا عودة سليناء 
منطقة معزولة مستقرة بلا عنف أو جهاديين، 
أو دون أن تكلون مصلدرًا  للسللاح القلادم 
إلى  قطلاع غلزة، وبالفعلل لم تتوقف إسرائيل 
تصاعلد  بشلأن  مخاوفهلا  علن  الإعلراب  في 
وتليرة العنف في سليناء، إذ صدر عن الجانب 
الإسرائيلي تعليقات يمكن وصفها بالخطيرة، 
خاصة وأنها تمس سليادة مصر عى أراضيها، 
مثللما كان الحلال عليله في تصريحلات المحلل 

تحولت �سيناء اإلى �ساحة حرب حقيقية، 
بين القوات الم�سلحة الم�سرية وعنا�سر 
الجماعـــــــات الجهاديـــــــة الم�سلحـــــــة في 
اأنحـــــــاء �سيناء كافة التي �سهدت تطورًا 
ا في عمليات نفذتها جماعة اأن�سار  نوعيًّ
بيـــــــت المقد�ش �سد الجي�ـــــــش الم�سري، 
ا منها على عملية ف�ش ميداني رابعة  ردًّ

العدوية والنه�سة
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النخلب  ينقطلع ملن  وسلط حديلث لا 
الإسرائيليلة عن عدم البقلاء مكتوفي الأيدى 
أملام ما يحدث في سليناء، تواتر الحديث دون 
تأكيلد أو نفلي إسرائيللي علن القيلام بالفعل 
بالتدخلل في بعض الأحيلان لتنفيذ عمليات 
داخل سليناء المصرية، منهلا الحديث عن قيام 
طائرة إسرائيلية بدون طيار باستهداف خمسة 
من عنلاصر تنظيم أنصار بيلت المقدس قبيل 
إطلاقهلم صواريلخ باتجاه إسرائيلل، مما أدى 
لمقتلل أربعلة منهلم، وبطبيعة الحلال تبع هذا 
الحلادث صلدور تصريح على لسلان العقيد 
أركان حلرب محمد عللي المتحدث الرسلمي 
باسلم الجيلش الملصري، نفلى فيله أي دور 
: إنله "لا صحلة  إسرائيللي في الواقعلة، قائللاً
شلكلًا وموضوعًلا لوجلود أية هجلمات من 
الجانب الإسرائيلي داخلل الأراضي المصرية، 
ومشلددًا عى أن الحلدود المصرية خط أحمر لم 

ولن يسمح بالمساس به)13(. 
سلبق هذه العملية النوعيلة عملية أخرى 
في شلهر يونيلو 2013، قامت بها عناصر من 
الاسلتخبارات الإسرائيليلة باختطلاف وائل 
حسلن أبو ريدة )32عامًا( القيادي في حركة 
الجهاد الإسللامي الفلسطينية بعد استدراجه 
بسليناء، وهنلاك  السلخنة  العلين  منطقلة  في 
جلرى اعتقالله ونقلله إلى إسرائيلل، ولم يتبع 
ذلك الحلادث أي تعليق من الجانبين المصري 
أو الإسرائيللي، ويمكلن عَدُّ هلذه العمليات 
النوعيلة التلي تظل حتلى وقتنا هلذا غامضة 
ملن دون وضلوح حقيقتهلا أو جللاء حقيقة 
من نفذوها، في حالة قيام إسرائيل بها -بمثابة 
مؤشر عى تبني صانع القرار الإسرائيلي رؤية 
تقلوم عى تنفيذ عمليات نوعية داخل سليناء 
بهدف حماية الأمن القومي الإسرائيلي)14(.

ملصر، واسلتمر ذلك الوضع حتلى قبل عدة 
أعلوام، حين انتقللت إلى "الشلاباك"، ورغم 
توقيع معاهدة السللام، والتعلاون المخابراتي 
المثملر بين ملصر وإسرائيل في علصر الرئيس 
الأسلبق حسلني مبارك، فإن مصر وجيشها، 
الذي بقي أكر وأقوى الجيوش العربية، ظلاَّ 

هدفًا للمخابرات الإسرائيلية)11(.
كذللك راحلت مراكلز إسرائيلل البحثية 
تعظلم ملن شلأن الخطلر القلادم من سليناء، 
ووجدت النخبة دورها في تعزيز تلك الرؤية 
اسلتعدادًا منهلا للاحتلمالات كافلة التلي قد 
ا  تشمل في وقت من الأوقات تدخلًا عسكريًّ
مبلاشًرا في سليناء، وكان هنلاك ملن يتحدث 
عن هلذا التعاظم بقولله: "إن الجماعات التي 
تتبنى العنف في سيناء تنقسم إلى ثلاث، تضم 
أُولاها التنظيلمات المعارضة للحكم المركزي 
لأسلباب مختلفلة، ومنهلا عصابات مسللحة 
تنشط في تهريب المخدرات أو السلاح، وهذه 
مجموعات دوافعها اقتصادية، ولا تسلتهدف 
إسرائيلل. وتضلم المجموعة الثانيلة منظمات 
ذات توجهلات أيديولوجيلة تُعِلدّ إسرائيلل 
هدفًا رئيسًلا لعملياتها، وتشمل مجموعات أو 
أفرادًا انشلقوا عن حركة المقاومة الإسللامية 
)حملاس( والجهلاد الإسللامي، لاعتقادهلم 
أنهلا لا تتعامل بالشلدة المطلوبة مع إسرائيل، 
أملا المجموعة الأخيرة فتضلم منظمات تتبنى 
أيديولوجيلة جهاديلة، بينهلا جماعلة التوحيد 
والجهلاد، وأن سليناء لا تلزال تحلت سليطرة 
الجيش المصري، وأن جميع المنظمات الإرهابية 
تتعلرض لضغط ثلاثي ملن إسرائيل وحماس 
وملصر، لكلن المشلكلة يمكلن أن تظهلر إذا 
ضعف النظام الحاكم فى مصر؛ حيث ستصبح 

سيناء قوة جاذبة للجماعات الجهادية)12(.

�سيناء في التفكير الاإ�ستراتيجي الاإ�سرائيلي
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لن تتهلاون في الحفلاظ عى سليادتها الوطنية 
وصيانة أمنها القومي)15(.

فيما عَدَّ مراقبون مصريون هذه التصريحات 
بمثابلة محاوللة من إسرائيلل لخللط الأوراق 
في المنطقلة، وإعطلاء إسرائيلل ذريعلة تخلدم 
دعايتهلا حول علدم إحكام الجيلش المصري 
سليطرته عى سليناء، وتدعو المجتمع الدولي 
إما بالتدخل في سيناء، أو السماح لها بالتدخل 

مباشرة لوقف مثل هذه العمليات)16(.
مع تنفيذ عملية اسلتهداف باص سياحي 
في مدينلة طابلا المصريلة الواقعلة في جنلوب 
سليناء في السلادس علشر ملن شلهر فرايلر 
2014، عاد الحديث الإسرائيلي عن سليناء، 
ووصف الحادث بأنه بمثابة استعراض للقوة 
ملن جانلب الجماعلات الجهاديلة، يهلدف إلى 
تحدي الحمللة الضخمة التلي يديرها الجيش 
"المخربلين" بسليناء،  الملصري ضلد قواعلد 

عى ضوء هذه التطورات وتصاعد وتيرة 
المواجهة في سليناء وجلدت إسرائيل الفرصة 
مرة أخرى لإصدار تصريحات يمكن وصفها 
بأنهلا تملس بشلكل مبلاشر الأملن القوملي 
المصري، منها تصريح عى لسان "داني دانون" 
نائلب وزير الدفلاع الإسرائيلي، قلال فيه: إن 
إسرائيلل تتوقع من ملصر الاهتلمام بالوضع 
الأمنلي داخلل أراضيهلا، وأنهلا ستحاسلب 
من يخطلط لتنفيذ اعتداء ضلد إسرائيل، وإن 
وُجِد في أراضي دوللة أخرى. وهو التصريح 
اللذي قوبل بردّ مصري عى لسلان المتحدث 
الدكتلور  الخارجيلة  وزارة  باسلم  الرسلمي 
بلدر عبلد العاطي، اسلتنكر فيله التصريحات 
الصلادرة علن "داني دانلون"، واصفًلا إياهلا 
بغير المسلؤولة، وتتناقض ملع قواعد القانون 
اللدولي وميثلاق الأملم المتحدة، وشلدّد عى 
أنهلا مرفوضة شلكلًا وموضوعًلا، وأن مصر 

اأحمد الغريب   



�شتاء 2014     153

خلـــــــق هذا الواقع الجديـــــــد في �سيناء زيـــــــادة مطردة في حجم 
الاهتمام الاإ�سرائيلي ب�سيناء، تمثل في تبني موؤ�س�سات اإ�سرائيل 
البحثيـــــــة -التـــــــي ت�سم نخبة مـــــــن الع�سكريين ورجـــــــال اأجهزة 
الاأمن والا�ستخبارات الاإ�سرائيليـــــــة-  مو�سوع �سيناء، وتحويله 

اإلى اأبحاث وندوات يتولاها اللوبي اليهودي في اأمريكا

الخارجية في واشنطن. وتثير هذه الاهتمامات 
الأمريكيةلل الإسرائيلية بسليناء التساؤل عن 
مسلألة تدخلل أمريلكا وإسرائيلل في بحلث 
الموضوع بشلكل دائم؟ وإن كان الرد الجاهز 
للدى الطرفلين علن هلذا السلؤال يتمثلل في 
أمرين :أن الولايات المتحدة تتولى أمر المراقبة 

كلما يمثلل تهديلدًا خطليًرا يتمثلل في خطورة 
اسلتفحال نشلاط الجماعات والتنظيمات التي 
يلأتي أعضاؤها إلى شلبه الجزيلرة المصرية من 
دول عربيلة أخلرى، مثلل ليبيلا والسلودان، 
وزادت عى ذللك مصلادر إسرائيلية بقولها: 
"إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا التهديد 
هو زيادة التعاون مع الحكومة المصرية، بما في 
ذلك تبلادل المعلومات الاسلتخبارية، وطالما 
هنلاك معاهدة سللام ملع القاهلرة، لا يمكن 
لتل أبيب أن تتصرف من تلقاء نفسلها، ومن 
ثَمّ  فإن العمل المشلرك عى أساس المصلحة 
الواحدة هو الحل الوحيلد، وإن وزير الدفاع 
الملصري في ذاك الوقلت المشلير عبلد الفتلاح 
السليسي ورئيس اللوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهلو في نفلس خندق الحرب ضلد الجهاد 
العالملي، اللذي يسلتخدم سليناء قاعلدة لله 
-مؤكلدة أن هذا الجهلاد لم يعد مقره في جبال 
تلورا بورا الأفغانيلة، ولكن هناك في سليناء، 
على بعلد أربلع سلاعات بالسليارة ملن تلل 
أبيلب، و8 سلاعات ملن القلصر الرئاسي في 

القاهرة)17(.
�سيناء في واجهة التفكير 
الاإ�ستراتيجي الاإ�سرائيلي

خللق هلذا الواقع الجديد في سليناء زيادة 
مطلردة في حجم الاهتمام الإسرائيلي بسليناء، 
تمثلل في تبنلي مؤسسلات إسرائيلل البحثيلة 
-التلي تضلم نخبة ملن العسلكريين ورجال 
أجهلزة الأمن والاسلتخبارات الإسرائيلية-  
موضوع سيناء، وتحويله إلى أبحاث وندوات 
يتولاها اللوبي اليهودي في أمريكا، كما تحولت 
إلى موضوع لمحادثلات مباشرة بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل، وإن ظلت هذه المحادثات 
في طي الكتلمان والرية داخلل أروقة وزارة 

العسلكرية لتنفيذ اتفاقات ومعاهدة السللام 
التي وقّعلت في أمريكا بين ملصر وإسرائيل، 
وأنهلت الاحتللال الإسرائيلي لشلبه الجزيرة 
المصريلة. وأن إسرائيل يسلاورها قلق من أن 
تتحلول سليناء إلى "جبهة جديلدة للصراع"، 
وهلو زعلم يبنيله العسلكريون الإسرائيليون 
عى زعلم أخطر وهو أن سليناء خرجت عن 
السليطرة المصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، 
الأمر الذي جعل الوضع الحالي يشكل تهديدًا 

لأمن إسرائيل. 
جلابي  أعدهلا  التلي  الدراسلة  وجلاءت 
معهلد  ونشرهلا  بلاراك  بلن  ورام  سليبوني 
دراسلات الأمن القوملي في إسرائيل ومركز 
"سابان Saban" لسياسات الشرق الأوسط 
 "Brookings "بروكينجلز  لمعهلد  التابلع 
بواشنطن- بعد سلسللة ممتدة من الدراسات 
والتقاريلر الإسرائيليلة والغربيلة لتعيلد ملن 
جديلد السلؤال ذاتله: وملا "دخلل" أمريلكا 
وإسرائيل بسليناء؟ وتسلتمد الدراسة أهميتها 
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ملن كاتبَيهلا، وهملا الللواء الاحتياطي جابي 
سليبوني ورام بن باراك، إذ إن اللواء سليبوني 
معلروف عنه أنله واحد من جنلرالات جهاز 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي )أمان(، 
الخلفيلة  ذوي  ملن  الباحثلين  أهلم  وأحلد 
العسكرية الاستخباراتية في إسرائيل، وواحد 
من أهم معدّي التقارير والدراسلات الخاصة 
بالأوضاع الأمنية والعسلكرية، ويتمّ أخذ ما 
يُعلدّه بالاعتبلار ملن جانب صنلاع القرار في 
إسرائيل، فيما يُعدّ رام باراك أحد مستشلاري 
ديلوان رئاسلة الحكوملة الإسرائيليلة، ويعد 
التقاريلر  أهلم  على  المطّلعلين  ملن  واحلدًا 
ملن  الإسرائيللي  الموقلف  بشلأن  الصلادرة 
تطورات الأوضاع في سيناء، ويلاحظ في هذا 
السلياق اعتماد الدراسلة عى مجموعلة تقارير 
رسمية صادرة عن أجهزة الأمن الإسرائيلية، 
فضلًا عن تحليل بعض التصريحات الرسلمية 
الصادرة عن مسلؤولي الحكومة الإسرائيلية، 
وهنلا تلرز أهمية الدراسلة التي تلم صياغتها 
بشلكل جيد، بهدف عرضها ملن خلال أحد 
أكلر مراكلز الأبحلاث الأمريكية، كلي يقنع 
بدوره الرأي العام والإدارة الأمريكية بما ورد 

فيها من وجهات نظر ورؤى إسرائيلية.
وضعلت هلذه الدراسلة تصلورات عدة 
بشلأن مستقبل الأوضاع في سليناء، وتحدثت 
عن قيام إسرائيل بتنفيلذ مجموعة من التدابير 
الدفاعيلة الجديلدة عى جانبهلا الحدودي مع 
مصر، من بينها إضفلاء تحديث جوهري عى 
المراقبلة والتكنولوجيلات الأخلرى  أجهلزة 
المسلتخدمة لرصلد المتسلللين؛ ونلشر المزيلد 
من القلوات في المنطقة الحدودية؛ وبناء جدار 
حدودي ملع مصر، كذلك أنشلأت إسرائيل 
وحلدة جديدة تابعة لل"الشلين بلت"، هدفها 

الوحيلد إحباط الهجمات المنطلقة من سليناء، 
وسلط تقارير تفيلد بأن الوسلائل التي تتبعها 
هذه الوحدة تتماشى مع وحدات أخرى تابعة 
لل"الشلين بلت" مُكلفلة بإحبلاط التهديدات 
الإرهابية في يهودا والسامرة )الضفة الغربية(؛ 
وهو ما يللُلعَدّ ملؤشًرا عى مدى تزايد القلق 
الإسرائيلي حيلال التهديد الإرهابي النابع من 
سيناء. وأن هذه الإجراءات غير كافية، ويجب 
عى إسرائيلل إعادة تقييم موقفها الأمني تجاه 
سليناء وتطوير رد فعل عملي وكاف للتعامل 
مع تلاشي المنطقة العازلة مع مصر، والتشلدد 
المتزايد لبدو سيناء، ويكمن التحدي الرئيس 
الذي تواجهه إسرائيل في المحافظة عى الأمن 
عى طول حدودها مع مصر، ومنع المزيد من 
عمليات التسلل عر الحدود، ومنع الهجمات 
في  مواطنيهلا  اسلتهداف  ملن  الصاروخيلة 
الجنوب، وسليتطلب ذلك إبقاء إسرائيل عى 
مراقبة يقظة للمنطقة الحدودية، واستمرارها 
في تحسين آليات جمع المعلومات الاستخباراتية 
من أجلل مراقبلة العناصر المتطرفة في سليناء 
علن كثب، وأن إسرائيل عى اسلتعداد للقيام 
بعمل عسلكري إذا اقتضلت الرورة لحماية 
مواطنيهلا وأراضيهلا ملن المزيد ملن الأعمال 

الإرهابية النابعة من سيناء)18(.
الأكاديميلة  النخبلة  إن  القلول  يمكلن 
الإسرائيليلة  والأبحلاث  الفكلر  مراكلز  في 
والأمريكيلة تنشلغل خاصلة برصلد وتحليل 
الوضلع الأمنلي في شلبه جزيرة سليناء، التي 
تُشكّل دائمًا هاجسًلا أمنيًّا لإسرائيل، ولاسيما 
ملع تزايلد الهجلمات على الحلدود، ووجود 
جماعلات جهادية تسلتهدف إسرائيلل، الأمر 
اللذي يدفعها ملن آن لآخر للاسلتعانة بآراء 
الخلراء الإسرائيليلين، والاعتلماد عليهلم في 
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صياغلة تقاريلر، بهلدف فهلم وإدراك الواقع 
جلابي  دراسلة  وتُلقلي  ومسلتقبله،  الراهلن 
ملن  سلبقها  وملا  بلاراك  بلن  ورام  سليبوني 
دراسلات الضوء على الاهتلمام الإسرائيلي– 
الأمريكي بتطورات الأوضاع في سليناء، وما 
توليله من أهمية قصلوى بالحاللة الأمنية التي 
تشهدها سيناء في ذاك التوقيت، والعمل عى 
صياغلة توصيلات وقلرارات يمكلن لصناع 
القرار في كلّ من تل أبيب وواشنطن التعامل 
من خلالها مع الوضع القائم في سيناء حاضًرا 

ومستقبلًا.
�سيناء جبهة جديدة للحرب

طلوال السلنوات الماضيلة بقيلت سليناء 
تشلكل ركيلزة أساسلية في العقلل الجماعلي 
الإسرائيللي على أنها جبهلة قابللة للعودة من 
جديد سلاحة للصراع والحرب بلين الجانبين 
المصري والإسرائيلي، بعد وضع الاحتمالات 
كافلة في الاعتبلار، ووضع التصلورات كافة 

أمام صانع القرار الإسرائيلي لهذه الإمكانية.
فِ إسرائيل مسألة وضع سيناريوهات  لم تُخْ
عسكرية لتجدد الصراع العسكري في سيناء، 
بلل على العكلس، نلشرت أكثلر ملن دورية 
إسلراتيجية إسرائيلية متخصصة تقارير عدة 
توضلح هلذه السليناريوهات، منهلا ملا كتبه 
الخبير العسلكري الإسرائيلي "إيهلود عيلام" 
والدبلوملاسي  العسلكري  التاريلخ  أسلتاذ 

بجامعة تل أبيب، تحت عنوان: "أهمية سليناء 
كجبهلة عسلكرية لأي حلرب مسلتقبلية بين 
مصر وإسرائيل"، وذكر فيه أنه طوال الحروب 
الأربلع التلي خاضتهلا إسرائيل ضلد مصر، 
تخللت إسرائيل عن سليناء مرتلين، رغم كل 
ما تمثلله من أهمية في مجالات اللردع والإنذار 
المبكلر وجمع المعلوملات الاسلتخباراتية عى 
أنها جبهة دفاعية أمامية، وأرض غنية بالموارد 
الطبيعية والنفط، ويمكن من خلالها السيطرة 
على قنلاة السلويس وتأملين خليلج العقبلة 
والمملرات الجويلة، إلى جانلب كونها سلاحة 
مناسلبة لتنفيذ تدريبات جويلة وبرية، ورغم 
أن ملصر من جهتها قد تنازللت عن حقّها في 
أن يكون لها وجود عسلكري ملحوظ خلف 
خلط الممرات-مع أن المنطقلة كلها تقع تحت 
السليادة المصريلة- لكلن يمكلن لهلا تحقيلق 

استفادة اقتصادية وزراعية وسياحية كبيرة. 
مشليًرا إلى إخلاء سيناء من السلاح -من 
الناحية العسكرية- لا يجعلها خط دفاع أمامي 
لمصر، بل ستظل فقط مجرد منطقة فاصلة بينها 
وبين إسرائيل، الأمر الذي سليحول مستقبلًا 
من انتشار الجيش المصري فيها بشكل موسع 
في حلال انلدلاع حلرب جديلدة ملع الجيش 
الإسرائيلي، وقال إنه منذ توقيع اتفاقية كامب 
ديفيد قامت مصر بإنشلاء علدة طرق جديدة 
في سليناء، أُقيملت لأغراض غير عسلكرية. 
انلدلاع حلرب  المؤكلد في حلال  لكلن ملن 
جديدة سليزيد الجيشان المصري والإسرائيلي 
ملن جهودهما من أجل السليطرة عى مفارق 
الطلرق المحورية قبل الطلرف الآخر، كذلك 
تطرق عيلام إلى المطارات في سيناء وأهميتها، 
خاصة في ظل تعاظم دور الطيران والسللاح 
الجلوي خللال الحلروب التي شلهدتها شلبه 

طـــــــوال ال�سنوات الما�سيـــــــة بقيت �سيناء ت�ســـــــكل ركيزة اأ�سا�سية 
في العقـــــــل الجماعي الاإ�سرائيلي على اأنهـــــــا جبهة قابلة للعودة 
مـــــــن جديد �ساحـــــــة لل�سراع والحـــــــرب بين الجانبيـــــــن الم�سري 
والاإ�سرائيلي، بعـــــــد و�سع الاحتمالات كافة في الاعتبار، وو�سع 

الت�سورات كافة اأمام �سانع القرار الاإ�سرائيلي لهذه الاإمكانية
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مسلتقبلية بين مصر وإسرائيل، يجب الإشارة 
إلى أن الجيلش الإسرائيللي سليقوم عى الفور 
بغللق معرَي رفح ونتسلينا، ملع الإبقاء عى 
علدد من القلوات العسلكرية للحيلولة دون 
أن يمثل الأردنيون والفلسطينيون أي تهديد، 
ولو بدون اسلتخدام القوة. وعى ضوء ذلك 
ملن المتوقع أن تلجلأ إسرائيل إلى الأسلاليب 
القديملة من خلال إقامة خلط دفاعي يفصل 
النقب عن شمال سيناء، بالشكل الذي يسهم 
في تناملي قوة الجيلش الإسرائيلي، وفي المقابل 
سينجح الجيش المصري في عبور قناة السويس 
وسيسلعى  والأنفلاق،  الجسلور  بواسلطة 
للسيطرة بشكل أساسي عى الممرات الجبلية، 
خاصة وأنه متدرب عليها بشلكل جيد. لكن 
المشكلة الرئيسة التي ستواجه الجيش المصري 
هي مناطق السلهول المنتشرة في شمال سيناء، 

حيث يتوقع أن تشهد قتالًا عنيفًا.
وطلرح عيللام تسلاؤلًا مهماًّ في دراسلته، 
وهلو ماذا سليكون الهلدف الرئيلس للجيش 
الإسرائيللي في حلال انلدلاع حلرب جديلدة 
ملع ملصر؟ وبرأيله، هنلاك ثلاثلة خيلارات 
أساسلية مطروحلة أملام الجيلش الإسرائيلي 
بالقضلاء  المبلادرة  الأوّل،  الحاللة:  تللك  في 
عى أية قوة عسلكرية مصريلة ضخمة تحاول 
الوصول إلى  سلهول شلمال سليناء، مع عدم 
إبقلاء قلوات إسرائيلية بالملكان. الثاني، تنفيذ 
هجلوم إسلراتيجي مضلاد لاحتللال جلزء 
كبلير ملن سليناء، أو ربلما كل أرض سليناء، 
وتدملير الجيلش المصري الموجلود فيهلا، أمّا 
الثالث والأخير، بحسب عيلام، الركيز عى 
اسلتهداف القلوات الجوية المصريلة، وتنفيذ 
هجمات جوية داخلل العمق المصري لإجبار 

الجيش المصري عى الانسحاب من سيناء. 

جزيرة سليناء بين مصر وإسرائيلل، موضحًا 
أنّ إسرائيلل قاملت خللال احتلالهلا لسليناء 
بإنشلاء عدد من المطلارات الجوية، مثل مطار 
)رفيديم( بوسلط سليناء، ومطار أوفير)شرم 
ا(  الشليخ حاليًّا( ومطار عتسليون )طابا حاليًّ

ومطار إيتان )العريش حاليًّا(.
ونوه عيللام بأن البند الثاللث من اتفاقية 
السللام المصرية-الإسرائيلية ينص عى حظر 
إنشلاء أي مطلارات غلير مدنيلة في سليناء، 
وهنلاك قيود تحد من عمليلات إقلاع وهبوط 
الطائلرات الحربيلة في المناطق الحساسلة، لذا 
وعى ضلوء أهميلة المطلارات في سليناء فمن 
المتوقلع في حلال نشلوب حرب جديلدة بين 
ملصر وإسرائيلل أن يحدث تسلابق بينهما من 
أجلل السليطرة على تللك المطلارات لضمان 
فلرض السليادة الكامللة. وعلى ضلوء بُعلد 
المسلافات بين مطلارات سليناء، وبين حدود 
البلديلن يتوقلع أن ينجح الجيلش المصري في 
السليطرة على مطار بئلر الجفجافلة وبئر تمدة 
وشرم الشيخ، بينما يتمكن الجيش الإسرائيلي 
السليطرة عى مطارَي العريش وطابا، والأمر 
سليكون في نهاية المطاف منوطًا بمدى سرعة 
رد فعلل كل طرف ملن الأطراف. وبحسلبه 
لكلي نتمكن من مناقشلة موضوع اسلتخدام 
القلوات الرية في سليناء مع بدايلة أي حرب 

لكـــــــي نتمكن من مناق�سة مو�سوع ا�ستخدام القوات البرية في �سيناء 
مع بداية اأي حرب م�ستقبلية بين م�سر واإ�سرائيل، يجب الاإ�سارة اإلى 
اأن الجي�ش الاإ�سرائيلي �سيقوم على الفور بغلق معبرَي رفح ونت�سينا، 
مع الاإبقاء على عدد مـــــــن القوات الع�سكرية للحيلولة دون اأن يمثل 

الاأردنيون والفل�سطينيون اأي تهديد، ولو بدون ا�ستخدام القوة
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يعنلي اعتلداءه مبلاشرة عى السليادة المصرية 
والدخلول في مواجهلة مبلاشرة ملع الجيلش 
الملصري، وعى ما يبدو، فإن أسلوأ سليناريو 
بالنسبة لإسرائيل في هذه النقطة، هو أن تظل 
سليناء منطقة خارجة عن السليطرة، وقاعدة 
تنطللق منهلا هجلمات التنظيلمات الإرهابية، 
والأهلم: أن الجيش المصري في هذه الحالة قد 
يلجأ إلى نشر قوات عى مسلاحات واسعة في 
سليناء للسليطرة عى هذا التهديلد الإرهابي، 
حتى من دون الحصول عى موافقة إسرائيل، 
ويواصلل: "بالنسلبة لمصر، سليكون الموقف 
مختلفًلا. صحيح أن خطورة الوضع في سليناء 
تثير القلق في مصر، إلا أن تلك الفوضى هناك 
يمكن أن تكلون فرصة للقاهرة لكي ترسلل 
قواتها العسلكرية إلى هناك، وبشلكل ما، فإن 
انطلاق سلسللة ملن الهجلمات الإرهابية من 
سيناء عى إسرائيل يمكن أن يصب فى النهاية 
في مصلحلة ملصر، للو نجحلت في توصيلل 
فكلرة أن الوجود العسلكري المصري القوي 
في سليناء هو الأملر الوحيد اللذي يمكن أن 
بمعنلى  الإرهابيلة.  التنظيلمات  تللك  يلردع 
آخر: كلما ازداد الوضع في سليناء سوءًا، صار 
موقف مصر أفضلل من ناحية أخرى. ويرى 
الكتاب أن الوجود العسكري المصري وإنهاء 
قاعلدة إبقلاء سليناء منطقة منزوعة السللاح 
أكثلر أهمية بالنسلبة للقاهرة ملن القضاء عى 
شلبه  في  الإرهابيلة  والتنظيلمات  الجماعلات 
مطروحًلا  الخيلار  ذللك  وسليظل  الجزيلرة، 
بالنسلبة لمصر، طالما ظلت الفوضى فى سليناء 
بشلكل ما تحلت السليطرة، ملن دون أن تمتد 
لتهديلد قنلاة السلويس وأجلزاء أخلرى من 
مصر، الأمر الذي يمكن أن يهدد الاسلتقرار 
الأمنلي الداخلي في البللاد، الذي يعاني أصلًا 

وتابلع عيلام قائلًا، إنّله يمكن الدمج بين 
الخيلارات الثلاثلة، رغلم أن كل خيلار يحمل 
بعلض المميزات وبعلض العيلوب. ومقارنة 
بحلرب الاسلتنزاف فلإن أي ضربلة للجبهة 
الداخليلة المصرية سلتدفع ملصر إلى الانتقام 
ملن الجبهة الداخليلة الإسرائيلية باسلتخدام 
صواريلخ أرض أرض، أو أسللحة كيماويلة، 
أو هجمات جوية بواسلطة الطائرات الحربية، 
وخلص إلى القول إنّ هناك مخاوف قائمة ترتبط 
بإلغاء اتفاق السللام بين مصر وإسرائيل، بل 
واحتلمال انلدلاع مواجهات عسلكرية بينهما 
نتيجلة لأسلباب وعنلاصر متعلقلة بالداخل 
المصري، ولأسلباب أخرى متعلقلة بالجانب 
الإقليمي، مشيًرا إلى المخاوف الإسرائيلية من 
تعاظم القوة العسكرية المصرية في شبة جزيرة 
سيناء، ومن ثَمّ  تأثيرها عى الأمن الإسرائيلي 
في المنطقة الجنوبية، لافتًا إلى أنّ من سليُنتخب 
رئيسًلا للجمهوريلة في الانتخابلات المصريّلة 
القادملة سليكون الفيصلل في تحديلد وجله 

العلاقة بين البلدين)19(.
لم يتوقلف التفكلير الإسرائيللي عند ذلك 
فحسلب بلل إن "إيهلود عيللام" ذاتله وضع 
في كتابله الصلادر بعنلوان »الحلرب القادملة 
 the next war( وملصر«  إسرائيلل  بلين 
 )between israel and egypt
قيلام  لإمكانيلة  متعلددة،  سليناريوهات 
إسرائيلل بعمل عسلكري يمتد نحو سليناء، 
من بينهلا انفللات التنظيلمات والجماعات في 
شبه جزيرة سليناء، وخروجها عن السيطرة، 
بحيث تؤدي لاشلتعال الحلرب بين البلدين، 
وملا كان يزيلد ملن صعوبة الأمر علدم قدرة 
جيلش الدفلاع الإسرائيلي عى شلن ضربات 
هلذا  لأن  التنظيلمات؛  هلذه  ضلد  اسلتباقية 
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باقي أفراد الشعب حول حكومتهم كما يحدث 
فى الأزمات الوطنية عادة)20(. 

ما كتبله هذا وذاك يعر بجللاء عن عمق 
الإسلراتيجي  التفكلير  في  سليناء  ومحوريلة 
الإسرائيلي، وأن هذا التفكير لايقف عند حد 
ترقب الموقف في سليناء ومتابعته، بل يتخطى 
ذللك ليصلل إلى مرحلة أكثر خطلورة تتمثل 
في وضع سليناريوهات لعودة سليناء كساحة 

حرب مستقبلية.
الخاتمة

إزاء هلذا المنطلق الإسرائيللي يتعلين عى 
مصر -عى الرغم ملن تعقيد الموقف الراهن 
في  الدائلرة  الحلرب  تناملي  ظلل  في  خاصلة 
سليناء بعلد مجلزرة كلرم القواديلس وإعلان 
تنظيلم أنصلار بيلت المقلدس ولاءه الكاملل 
لتنظيلم الدولة الإسللامية ومبايعلة أبي عمر 
البغلدادي- أن تتوخلى الحذر بشلأن سليناء 
ا. وأول حذر ضروري  ا وإسلراتيجيًّ سياسليًّ
ملن جانب ملصر ينبغلي أن يكلون في تجنب 
بلأي ثملن. وتجنلب  الحلرب ملع إسرائيلل 
الاختلاف ملع الولايات المتحلدة بأي ثمن، 
ولاسليّما أن تحول شبه جزيرة سليناء المصرية 
إلى موضلوع للبحث وإخضاعها لاقراحات 
محددة من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي إنما 
يشلكل اعتداء سياسليًّا عى سليادة مصر عى 
هلذا الجلزء ملن الأرض المصريلة، يمكن أن 
ينذر باعتداء عسلكري ملن جانب إسرائيل، 
يسلتمد مرراتله غلير المشروعلة ملن وضلع 
تتخللله عمليلات للمقاومة، وهلي مررات 
من خللق إسرائيل، وملن صميم سياسلتها، 
ومن واقع أطماع إسرائيل التاريخية في سيناء.

لهلا  يكلون  أن  إلى  إسرائيلل  تسلعى  إذ 
دور يشلارك اللدور الملصري في سليناء وفي 

ملن ضربات شلديدة، ويتابلع: »لا ينفي هذا 
أنله ملن الممكلن أن تندلع الحلرب المقبلة بين 
مصر وإسرائيل لو بلدا أن مصر غير قادرة أو 
غير راغبة في القضاء عى الإرهاب فى سيناء، 
عندها من الممكن أن تتحرك إسرائيل لوضع 
حد لذلك الخطر الذي يهدد أمنها، كما فعلت 
فى اجتياحهلا لبعض المناطق التلي كانت تقع 
تحت سليطرة السللطة الفلسلطينية، فى الفرة 
بلين عاملي 2000 و2005 عندملا عجزت 
السللطة عن السليطرة عى انطللاق هجمات 
من ميليشليات مسللحة فى تلك المناطق ضد 

إسرائيل.
ويواصلل: »خلرت ملصر قطلاع غلزة 
 ،1967 علام  حلرب  فى  إسرائيلل  لصاللح 
فتقبللت ملصر هلذا الوضع، بل ربلما أرادت 
التنلازل علن قطلاع غلزة اللذي لم يعلد يمثل 
بالنسلبة لهلا إلا كتللة متزايلدة ملن الفقلراء 
والمهمّشلين، في الوقلت اللذي لم يكلن فيله 
الرئيلس الأسلبق أنلور السلادات راغبًلا في 
تولي رعاية الفلسلطينيين. أملا إسرائيل، فهي 
تفهلم جيلدًا أن هنلاك مناطق فى سليناء تعاني 
مشلكلات أمنيلة وسياسلية واقتصادية، وأنه 
لو نجح جيش الدفلاع الإسرائيلي في احتلال 
سليناء في أي لحظلة، فربلما تكلون بذللك قد 
أسلدت خدملة لملصر بتخليصهلا مؤقتًلا من 
)علش الدبابلير( الذي يسلمّى سليناء، لكي 
تنجح ملصر ولو مؤقتًا في الركيز عى العديد 
ملن الملفلات الشلائكة الداخليلة الأخلرى، 
ويضيف: »بل إنه من الممكن أن تستغل مصر 
احتلال إسرائيل لجزء من سيناء لإبقاء وجود 
عسلكري مكثف لقواتهلا في باقلي الأجزاء، 
والأهلم أنهلا ستسلتغل الفرصة لكلي يلتف 
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اإن اإ�سرائيل تعتمد على دور �ساغط تقوم به الولايات المتحدة ل�سالحها -اأي 
ل�سالح اإ�سرائيل- لمحاولة اإجبار م�سر على قبول دور لاإ�سرائيل في �سيناء. 
وبداية فاإن المتوقـــــــع من الولايات المتحدة في هذا ال�سدد اأن تتظاهر باأن 
الا�ستجابة لما تريده اإ�سرائيل اإنما ينبع من حر�ش الولايات المتحدة على 

تجنب ن�سوب حرب في المنطقة الفا�سلة بين م�سر واإ�سرائيل
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